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آیات الله في الآفاق. -أصل الدین معرفة الله    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  آیات الله في الآفاق. -) : أصل الدین معرفة الله  ٢٧ -٢٦الحلقة ( 

٠٤-٠٨-٢٠١٣  

الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آل بیتھ الطیبین الطاھرین، وعلى   

صحابتھ الغر المیامین، أمناء دعوتھ، وقادة ألویتھ، وارض عنا وعنھم یا رب العالمین، اللھم أخرجنا من 

  القربات. ظلمات الجھل والوھم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشھوات إلى جنات

  أصل الدین معرفة الله عز وجل :

أیھا الأخوة الكرام؛ قول دقیق وعمیق، ھذا القول ھو: أصل الدین معرفة الله، لماذا؟ إنك إن عرفت الله   

ثم عرفت أمره تفانیت في طاعة الله، أما إذا عرفت أمره ولم تعرفھ فتتفنن في معصیتھ، وكأنني أضع 

  ولى.یدي على مشكلة المسلمین الأ

معرفة الأمر بین أیدي الناس جمیعاً، كل الشباب تعلموا في المدارس الواجبات، أركان الإسلام، أركان   

الإیمان، المحرمات، الكبائر، الصغائر، كمنھج، كمعلومات، كأمر، كنھي، بین أیدي الناس جمیعاً. بل إن 

بتعد الناس عن تطبیق منھج الله عز الفطرة التي فطرنا علیھا ھي متوافقة مع منھج الله، ولكن لماذا ی

  وجل؟ یوجد سبب واحد ھو أنھم عرفوا الأمر ولم یعرفوا الآمر.

سأقرب ھذا المعنى منكم؛ أحیاناً تأتیك ورقة من دائرة البرید: تعال غداً تسلم رسالة مسجلة، لا تتحرك   

ا قد لا تخرج منھا، لا تنام فیك شعرة، وقد تذھب وقد لا تذھب، أحیاناً تأتي ورقة من جھة إن دخلت إلیھ

اللیل، ما الفرق بین الورقتین؟ الآمر، ھذا الآمر لیس عنده صلاحیة أن یحجز حریتك أما الآمر الثاني 

  فمعھ ھذه الصلاحیة.

فلذلك إذا عرفت الأمر ولم تعرف الآمر تفننت في معصیة الآمر، أما إذا عرفت الآمر ثم عرفت الأمر   

  فتتفانى في طاعتھ.

  ت السالكة لمعرفة الله عز وجل :القنوا

الآن الآمر ھو الله عز وجل، لكن الله أخبرنا بكتابھ الكریم أنھ لا تدركھ الأبصار، أي یستحیل أن ترى   

  ھل ابلیس یعرف الله؟ -وكلامي دقیق -الله بحواسك الخمس، ولكن العقول تصل إلیھ، المشكلة 

تكَِ ﴾   ﴿قالَ فبَعِِزَّ

  ]٨٢[سورة ص: 
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  ظِرني إلِى یَومِ یبُعثَونَ﴾﴿قالَ أنَ

  ]١٤[سورة الأعراف: 

  لكن جوابي ابلیس عرف الله لكن لم یعرف عظمة الله، الدلیل:  

  ﴿خُذوهُ فغَلُوّهُ*ثمَُّ الجَحیمَ صَلوّهُ*ثمَُّ في سِلسِلَةٍ ذَرعُھا سَبعونَ ذِراعًا فاَسلكُوهُ﴾

  ]٣٢-٣٠[سورة الحاقة: 

  دقق:  

   العظَیمِ﴾﴿إِنَّھُ كانَ لا یؤُمِنُ باِ�َِّ 

  ]٣٣[سورة الحاقة: 

ضع تحت كلمة عظیم أربعة خطوط، لذلك من السھل جداً أن تؤمن با� كمعظم أھل الأرض، أنا أعتقد   

أن على سطح الأرض الآن سبعة ملیارات، في الأعم الأغلب ھذا العدد یؤمن با�، حتى الدولار مكتوب 

  عظیم.علیھ ثقتنا بالھب، لكن لم یؤمنوا با� ال

الآن كیف السبیل إلى أن نؤمن با� العظیم مع أن الحواس الخمس لن تصل إلى الله؟ العقل یصل،   

الحقیقة الدقیقة أن الله سبحانھ وتعالى غابت عنا ذاتھ لكن آثاره بین أیدینا، آثاره الآیات الدالة على عظمة 

ثوابت ثلاثة، إذا سلكت إحداھا وصلت �، إما  الله، الآیات الكونیة، والآیات التكوینیة، والآیات القرآنیة،

أن تؤمن بخلقھ في السموات والأرض مصطلح قرآني معناه الكون والكون ما سوى الله، أو أن تؤمن 

بأفعالھ، أو أن تؤمن من خلال كلامھ، آیات كونیة خلقھ، آیات تكوینیة أفعالھ، آیات قرآنیة كلامھ، ھذه 

  القنوات السالكة لمعرفة الله.

  التقصیر بالتطبیق یدل على ضعف معرفة با� :

لكن اعتقد معي یقیناً أنھ حینما لا تطبق منھج الله اعلم أن ھذا التقصیر في التطبیق یدل على ضعف   

  معرفتك با�.

لا تبتعد كثیراً أحیاناً یكون واضع القانون یطولك علمھ، وتطولك عقوبتھ، أبسط مثل الإشارة حمراء،   

أنت راكب مركبة، والشرطي واقف، رقم السیارة واضح، لا یمكن أن تقترف مخالفة سیر في وضح 

وانت النھار، والإشارة حمراء، والشرطي واقف، ویوجد شرطي على دراجة ناریة، وضابط بسیارة، 

مواطن عادي لیس لك أیة میزة، یمكن الساعة الثالثة في اللیل تخالف، لأن واضع القانون علمھ لا 

یطولك، وإن كنت أكبر من واضع القانون قدرتھ لا تطولك، إن كنت مواطناً عادیاً وواضع القانون علمھ 

  یطولك وقدرتھ تطولك لا یمكن أن تعصیھ، استمع إلى قولھ تعالى:
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ُ ا َ عَلى كُلِّ شَيءٍ ﴿�َّ لُ الأمَرُ بیَنَھُنَّ لِتعَلمَوا أنََّ �َّ  قَدیرٌ لَّذي خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأرَضِ مِثلَھُنَّ یتَنَزََّ

َ قدَ أحَاطَ بكُِلِّ شَيءٍ عِلمًا﴾   وَأنََّ �َّ

  ]١٢[سورة الطلاق: 

قن أن علمھ یطولك، وأن قدرتھ تطولك، إذا لماذا اختار الله من أسمائھ العلم والقدرة؟ من أجل أن تو  

  أیقنت أن علم الله یطولك وأن قدرتھ تطولك لا یمكن أن تعصیھ.

ھذا الكلام لیس مع الله فقط، مع إنسان مثلك مثلھ، لكنھ أقوى منك وعلمھ یطولك، مثلاً التجار یجب أن   

حینما تستورد تذھب نسخة بشكل یرسلوا نسخة من استیراداتھم للمالیة، لماذا؟ من أجل الضریبة، أنت 

آلي إلى المالیة، فأنت إن لم تعترف بھذا الذي استوردتھ تھدر الضریبة، وتكلف بضریبة تصل إلى 

  عشرة أضعاف، لأن وزارة المالیة علمھا یطول التاجر المستورد، وقدرتھا تطولھ، فلا یمكن أن تعصیھ،

ُ الَّذي خَلَقَ سَبعَ سَماواتٍ وَمِنَ الأَ  َ عَلى كُلِّ شَيءٍ قَدیرٌ ﴿�َّ لُ الأمَرُ بیَنَھُنَّ لِتعَلمَوا أنََّ �َّ رضِ مِثلَھُنَّ یتَنَزََّ

َ قدَ أحَاطَ بكُِلِّ شَيءٍ عِلمًا﴾   وَأنََّ �َّ

  ومضات من الإعجاز العلمي :

الآن ومضات، بین الأرض وأقرب نجم ملتھب أربع سنوات ضوئیة، ما معنى أربع سنوات ضوئیة؟   

الضوء یقطع في الثانیة الواحدة ثلاثمئة ألف كیلو متر، وفي الدقیقة ضرب ستین، وفي الساعة  أي

ضرب ستین، وفي الیوم ضرب أربع و عشرین، وبالسنة ضرب ثلاثمئة و خمسة و ستین، وبالأربع 

سنوات ضرب أربع، ابنك الصغیر مع آلة حاسبة بخمس دقائق یحسب لك كم ھي المسافة بین الأرض 

أقرب نجم ملتھب، لو عندنا مركبة تنقلنا إلى ھذا النجم بسرعة مئة كیلو متر نحتاج لنصل لھذا  وبین

  النجم إلى خمسین ملیون عام، خمسون ملیون عام من أجل أن تصل إلى أقرب نجم ملتھب.

سؤال ثان؛ ھذا النجم الملتھب القریب بعده عنا أربع سنوات ضوئیة، نجم القطب أربعة آلاف سنة   

یة، مجرة اسمھا المرأة المسلسلة ملیونا سنة ضوئیة، أحدث مجرة أربعة و عشرون ألف ملیون سنة ضوئ

  ضوئیة، الأربع سنوات تحتاج إلى خمسین ملیون عام فالأربعة و العشرون ألف ملیون سنة اسمع الآیة:

  ﴿فلاَ أقُسِمُ بمَِواقعِِ النُّجومِ﴾

  ]٧٥[سورة الواقعة: 

  أي بالمسافات بین النجوم:  

  ﴿وَإِنَّھُ لَقسََمٌ لَو تعَلَمونَ عَظیمٌ﴾

  ]٧٦[سورة الواقعة: 
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فلذلك التفكر في خلق السموات والأرض أقصر طریق إلى الله، وأوسع باب ندخل منھ على الله، أما   

  الآیة الأصل في ھذا الموضوع:

َ قِیامًا ﴿إنَِّ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ وَاختلاِفِ اللَّ  یلِ وَالنَّھارِ لآَیاتٍ لأِوُلِي الألَبابِ*الَّذینَ یذَكُرونَ �َّ

وَقعُودًا وَعَلى جُنوبھِِم وَیَتفَكََّرونَ في خَلقِ السَّماواتِ وَالأرَضِ رَبَّنا ما خَلَقتَ ھذا باطِلاً سُبحانكََ فَقِنا 

  عَذابَ الناّرِ﴾

  ]١٩١- ١٩٠[سورة آل عمران: 

لكرام؛ ومضة ثانیة: الشمس تكبر الارض بملیون و ثلاثمئة ألف مرة، أي الشمس تتسع أیھا الأخوة ا  

لملیون و ثلاثمئة ألف أرض، وبین الأرض والشمس مئة و ستة و خمسون ملیون كیلو متر، الله عز 

  وجل قال:

  ﴿وَالسَّماءِ ذاتِ البرُوجِ﴾

  ]١[سورة البروج: 

ني عشر برجاً، طبعاً ھذا موضوع الأبراج والحظ كلام الأرض في أثناء دورتھا حول الشمس تمر باث  

تافھ مرفوض، لیس لھ علاقة بالدین إطلاقاً، بل یتناقض مع الدین، ولكن یوجد أبراج في السماء، 

  والدلیل:

  ﴿وَالسَّماءِ ذاتِ البرُوجِ﴾

مصنوعة  یوجد برج في السماء اسمھ برج العقرب، كنت مرة في أمریكا دخلنا إلى قبة سماویة، القبة  

بشكل عجیب جداً كأنك تحت السماء والبروج فوقك، أما برج العقرب فقد وصلوا خطوطاً بین النجوم 

المتعلقة بھذا البرج فعلاً مثل العقرب تماماً، ھذا البرج برج العقرب فیھ نجم صغیر أحمر یتسع للشمس 

ة، وبینھما مئة و ستة و والارض مع المسافة بینھما، الشمس تكبر الأرض بملیون وثلاثمئة ألف مر

  خمسون ملیون كیلو متر، ویوجد نجم صغیر في برج العقرب یتسع للشمس والأرض مع المسافة بینھما.

  ھذا الإلھ العظیم ألا یخطب وده؟ ألا ترجى جنتھ؟ ألا تخشى ناره؟  

  ذاك لعمري في المقام شنیع  تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ 

  إن المحب لم یحب یطیــــــــع   لو كان حبك صادقاً لأطعتــــــھ

***  

 -أي على شكل بیضة -أخواننا الكرام؛ كلكم یعلم أن الأرض تدور حول الشمس لكن بمسار بیضوي   

والشكل البیضوي لھ قطران قطر أطول وقطر أصغر، مسار الأرض حول الشمس مسار بیضوي لا 

  دائري، الآن الأرض في القطر الأطول ھنا تتجھ نحو القطر الأصغر.
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ون الجاذبیة متعلقة بالمسافة والكتلة، فالكتلة ثابتة، الآن المسافة متبدلة، أخواننا الكرام؛ طلاب العلم قان  

فالأرض عندما انتقلت إلى مسافة أقصر من الشمس قوة جذب الشمس ازدادت، فینبغي أن تنجذب 

الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت الأرض إلى الشمس تبخرت في ثانیة واحدة، عشرون ملیون درجة 

اللھب طولھ ملیون كیلو متر، أثناء الكسوف الكامل ترى لسان لھب طولھ ملیون  حرارة الشمس، لسان

كیلو متر، حرارة الشمس عشرون ملیون درجة، تتبخر الأرض في ثانیة واحدة، لماذا لا تنجذب؟ 

المسافة كانت كبیرة فأصبحت صغیرة، قال: ھنا الأرض ترفع سرعتھا لینشأ من رفع السرعة قوة نابذة 

  ة الجاذبة الجدیدة فتبقى على مسارھا، افتح القرآن:تكافئ القو

َ یمُسِكُ السَّماواتِ وَالأرَضَ أنَ تزَولا ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  ]٤١[سورة فاطر: 

أن تبقى على مسارھا، والمسار إھلیلجي، وأن تتبدل المسافة بینھا وبین الشمس ولا تنجذب من آیات الله   

  الدالة على عظمتھ، واضحة؟

سیرھا وصلت إلى القطر الأطول، إذاً یضعف الجذب، إذاً تتفلت من مسارھا حول  تتابع الأرض  

الشمس، لو أننا أردنا أن نرجعھا نحتاج إلى ملیون ملیون حبل فولاذي، قطر الحبل خمسة أمتار، وإذا 

زرعنا ھذه الحبال بقي بین كل حبلین مسافة حبل واحد، نحن أمام غابة من الحبال، قوة الشد بالحبل 

لیونا طن، إذاً الأرض مرتبطة بالشمس بقوة تساوي ملیون ملیون ضرب ملیون ملیون من أجل أن م

تنحرف الأرض ثلاثة میلمتر كل ثانیة، لینشأ مسار إھلیلجي، لولا ھذه الجاذبیة یكون المسار مستقیماً، 

وھذا شيء  حتى یكون مساره إھلیلجیاً یدور حول الشمس كل ثلاث ثوان ھناك انحراف میلمتر واحد،

  كالخیال تماماً:

ِ فأَرَوني ماذا خَلَقَ الَّذینَ مِن دونھِِ ﴾   ﴿ھذا خَلقُ �َّ

  ]١١[سورة لقمان: 

لذلك لو أردنا أن نربط الأرض إلى الشمس بملیون ملیون حبل فولاذي، قطر الحبل خمسة أمتار، قوة   

طن من أجل حرفھا كل  شده ملیونا طن، أي الأرض مربوطة بالشمس بملیون ملیون ضرب ملیوني

  ثلاث ثواني میلمتر واحد، حتى ینشأ مسار إھلیلجي مغلق.

  حجم الإنسان عند ربھ بحجم معرفتھ لھ :

  فیا أیھا الأخوة؛  

ُ الَّذي رَفعََ السَّماواتِ بغِیَرِ عَمَدٍ ترََونَھا ﴾ َّ�﴿  

  ]٢[سورة الرعد: 
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بعمد لا ترونھا، ھذه قوى التجاذب، فالآیات  ما معنى ھذه الآیة؟ معناھا أنھ خلق السموات والأرض  

الدالة على عظمة الله شيء لا تصدق، لذلك تفكر ساعة خیر من قیام لیلة، بالتفكر ھناك قفزة بمعرفة الله، 

  وأنت حجمك عند الله بحجم معرفتك لھ.

  فیا أیھا الأخوة؛

َ قِیاَماً ﴿ إنَِّ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَاخْتلاَِفِ اللَّیْ  لِ وَالنَّھَارِ لآَیَاَتٍ لأِوُلِي الأْلَْباَبِ * الَّذِینَ یذَْكُرُونَ �َّ

حَانكََ فَقِناَ وَقعُوُداً وَعَلَى جُنوُبھِِمْ وَیَتفَكََّرُونَ فيِ خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبَّناَ مَا خَلَقْتَ ھَذَا باَطِلاً سُبْ 

  عَذَابَ النَّارِ ﴾

  ] ١٩١-١٩٠ة آل عمران : [ سور

 


